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اقتضـت الحاجـة لتغيـير الشخصـية العثمانيـة أن يتـم إعـادة تشكيلهـا بمـا يتوافـق مـع النهـج الجديـد
ية التركية، نهجًا علمانيًا يرى في الإسلام طقوسًا واعتقادات وشرائع لا الذي ارتضاه مؤسسو الجمهور
حاجة لها في ظل تبني نظرة علمانية تيمم وجهها قِبل الغرب لتنهل من معين التقدم والرقي الموعود

وتدير ظهرها بالكامل للمشرق بكل تاريخه وارتباطاته.

كــانت الأداة الأساســية لصــياغة الشخصــية “التركيــة” الجديــدة بعــد التعليــم، هــي الثقافــة والفنــون،
ومن أوائل هذه الإجراءات الثقافية تغيير الحرف العثماني من حرف عربي إلى حرف لاتيني، وحذف ما
يمكن من المفردات التركية العثمانية لتحل مكانها كلمات ذات جذور لاتينية تعبر عن الرغبة في التطور،
أو استعمال كلمات تركية قليلة الشيوع تعبيرًا عن تجاوز المرحلة الإسلامية إلى صياغة المرحلة القومية
ذات الــوجه الأوروبي، ولعــل هــذا النــوع مــن التغــيرات قــد حصــل منــذ وقــت مبكــر وحــتى قبــل انهيــار
الدولــة العثمانيــة بجهــود الشعــراء والأدبــاء والفنــانيين الذيــن كــانت لهــم انتمــاءات ماسونيــة وغربيــة

وساهموا بصياغة المشروع التحرري مما زعم حينها أنه الاستبداد والجهل.

واستمر ذلك بوتيرة أعلى بعد قيام الجمهورية من خلال وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة، والمرئية
فيما بعد كالسينما، ولاحقًا التلفزيون، هذه الشاشة الصغيرة التي اقتحمت كل بيت وتركت أثرها
عميقًا في تشكيل رؤية المشاهدين للكون وللذات والمجتمع، فكادت تسلخ الشعب من تراثه وثقافته
بالكامــل حــتى فــاقت مظــاهر التغريــب في تركيــا كثــيرًا مــن البلــدان الغربيــة ذاتهــا، دون الثمــار الحلــوة
للموعــودة لهــذا التغيــير، كالاســتقلال والتقــدم والرخــاء، فبقيــت البلــد مطيــة للســياسات الأمريكيــة،
وارتفعــت الأســعار وشحّــت الســلع، وبقــي الهــامش العلمــي والاقتصــادي بين تركيــا وأوروبــا الغربيــة
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متسع وهي تلهث خلفها بغية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وأوروبا تشيح بوجهها عن تركيا كأنها
مرض معد لا شفاء منه.

موجة التغيير الثقافية

لكن محاولات الشعب التركي بالمحافظة على ثقافته والتمسك بموروثه لم تتوقف رغم خفوت صوت
كثر من نصف قرن، ولكن كثيرًا ما كان تعلو ثم تخبو من خلال مندريس والذي أصحابها على مدى أ
ذهب ضحية لانقلاب عسكري وتم إعدامه، ثم أربكان والذي تم عزله بانقلاب آخر، وتورغوت أوزال،

وأخيرًا مع رجب طيب أردوغان، ومعه حزب العدالة والتنمية.

مثّل استلام حزب العدالة والتنمية للسلطة رغبة حقيقية من الجماهير المحافظة التي انتخبته رغبة
كيــد ذاتهــا ليــس مــن خلال صــناديق الاقــتراع وحســب بــل مــن خلال الثقافــة والفــن أيضًــا، لإعــادة تأ
فصــارت كثــير مــن الموضوعــات الــتي كــانت في عــداد المحظــورات تطــ للنقــاش وتــم العــودة للأرشيــف
لإعادة اكتشاف التاريخي الإسلامي والعثماني منه على وجه الخصوص، تجلى ذلك ليس فقط من
خلال الأبحاث الأكاديمية والتغطيات الصحفية فحسب بل أيضًا من خلال الأعمال الأدبية من شعر

ونثر، وأخيرًا عن طريق الدراما التلفزيونية.

الرواية المضادة

كان لزامًا على هذا التيار المحافظ في المجتمع والدولة التركية، أن يط روايته المضادة لرواية الدولة
الكمالية والتي تم طرحها وتبنيها بعد إسقاط السلطان عبدالحميد الثاني، والتي تصور ليس الواقع
والمستقبل وحسب وإنما تنبش الماضي وتعيد أحياءه وإعادة تشكيله إذا لزم الأمر، بما يتناسب مع
يثة رؤية من يسمون اليوم بـ “العثمانيين الجدد”، والذي يطمحون لاستعادة دور تركيا بوصفها ور
الدولة العثمانية، ووضعها في قلب السياسة الدولية، الأمر الذي ينعكس من خلال الدراما عمومًا

وخصوصًا التلفزيونية منها لانتشارها وقدرتها على التأثير.

في هــذا الســياق، تــم إنتــاج مجموعــة مــن المســلسلات أهمهــا ثلاث مســلسلات هــي، وادي الذئــاب،
وقيامة أرطغرل، وأخيرًا فيلنتا، والتي سنتناولها سريعًا للوقوف على أهم سماتها وصلتها بالمشروع

الذي سبق الحديث عنه.

(Kurtlar Vadısı) أولاً: مسلسل وادي الذئاب



يعتبر مسلسل وادي الذئاب من أقدم المسلسلات التي تم إنتاجها في هذا السياق والذي كان أول
عرض له عام م، ويخرجه عثمان سيناف وإنتاج نجاتي شاشماز، وقد تم إنتاج عشرة أجزاء من
ية وأخرى عراقية، هذا المسلسل وإنتاج ثلاثة أفلام منه كذلك، وله دبلجتان إلى العربية، واحدة سور
ولاقى إقبـالاً منقطـع النظـير في تركيـا والعـالم العـربي، غـير أن شعبيـة المسـلسل أخـذت بـالتراجع تـدريجيًا،
والمسلسل يعالج موضوع القوى الشريرة الخفية التي تريد الإضرار بوحدة البلاد ورفاه سكانها وذلك
مــن خلال اســتدعاء مــؤامرات داخليــة وخارجيــة، في إطــار مــن الــدراما التشويــق والإثــارة والمغــامرات

البوليسية.

(Diriliş Ertuğrul) ثانيًا: مسلسل قيامة أرطغرل

بــدأ بــث المســلسل علــى القنــاة التركيــة الأولى TRT1 اعتبــارًا مــن العــاشر مــن كــانون الأول/ ديســمبر
م وينتجه محمد بوزداغ، والمسلسل وهو يمثل سيرة والد مؤسس الدولة العثمانية أرطغرل بن
سـليمان شـاه، ويسـتحضر مسـيرة قبيلـة الكـايه مـن قبائـل الأوغـوز والـتي هـاجرت مـن أواسـط آسـيا
هروبًا من المغول والمجاعات بحثًا عن المرعى والأمان حتى وصلت إلى ما يعرف اليوم بتركيا، ما مثل

بداية التأسيس الفعلي للدولة العثمانية.

الدراما إثارة تاريخية تصور صراع الدولة السلجوقية ضد المحاولات المغولية والصليبية للسيطرة على
المنطقـة خصوصًـا القـدس، وجهـود أرطغـرل تحـت رعايـة روحيـة مـن الشيـخ ابـن العـربي، لصـد هـاتين

الهجمتين.

(Fılınta) ثالثًا: مسلسل فيلينتا



يمثل مسلسل فيلينتا حلقة أخرى في هذه الجهود، والمسلسل على اسم ضابط شرطة عثماني تبناه
 مسؤول عن قسم شرطة غلطة (حي من أحياء إسطنبول)، بعد أن وجده طفلاً صغيرًا أمام

ٍ
قاض

باب بيته، لينضم لاحقًا إلى سلك الشرطة ويمثل قلقًا مزمنًا للعصابات التي كانت تريد توريط الدولة
العثمانيــة بحــروب إقليميــة بغيــة اســتنزافها والقضــاء عليهــا، لأســباب عديــدة منهــا الإجرامــي ومنهــا

القومي وكذلك الديني.

أهداف سياسة شبه معلنة

يز الشعور الوطني أولاً: تعز

من السهل على المتابع أن يلحظ البعد الوطني الذي تحاول هذه المسلسلات تعزيزه في بلد يواجه
ظروفًـا صـعبة في محيطـه الإقليمـي والـدولي هـذه الأيـام وخصوصًـا في ظـل تنـامي حـرب انفصاليـة في
جنوب شرق البلاد مع قوى كردية مدعومة من الخا، أضعفت النسيج الاجتماعي والسياسي في
البلد، هنا تبرز الحاجة لاستدعاء التاريخ والتأييد على فكرة أن الوحدة هي السبيل الوحيد للنجاة
مـن أعـداء الأمـة والذيـن يحـاولون إفسـاد العلاقـة بين أبنـاء الـوطن الواحـد وضرب بعضهـم ببعـض،
ومن علامات خلق هذا الشعور الجمعي بالوطنية، الاهتمام بالرموز كالعلم (البيرق) والخيمة التي
ترمــز للــوطن ووحــدة الشعــب، والســيف الــذي يرمــز لليقظــة المســلحة الجــاهزة دائمًــا للــدفاع عــن
المظلـومين أينمـا وجـدوا بصرف النظـر عـن خلفيـاتهم الثقافيـة والعرقيـة، كمـا هـو الحـال في مسـلسل

قيامة أرطغرل.

يـة رجـب طيـب أردوغـان (الأسـطى/ المعلـم كمـا يلقبـه الأتـراك) ولا عجـب أن يـرى المـرء رئيـس الجمهور
وأحمـد داوود أوغلـو (الخوجـا/ الأسـتاذ بـالتعبير الـتركي) يـزوران مـع عائلتيهمـا موقـع تصـوير مسـلسل
قيامة أرطغرل وتتم دعوة أبطال المسلسل لإفطار رمضاني على مأدبة الرئيس ويشارك اثنان منهما
في احتفـالات فتـح القسـطنطينية فيلقيـان ترحيبًـا مـن الجمهـور لا يقـل عـن الترحيـب بـالرئيس نفسـه،
وتصـبح موسـيقى التـتر الخاصـة بالمسـلسل مقترنـة بحضـور الرئيـس في الفعاليـات الجماهيريـة، ويثـور
جدل كبير في الصحافة المحلية بل وفي البرلمان حول تمويل التلفزيوني الحكومي TRT لمسلسل فيلينتا
والذي فيه انحياز واضح للسلطان عبدالحميد الثاني والذي قامت عليه ثورة الاتحاد والترقي، بمبلغ

ية. خمسة ملايين دولار للحلقة الواحدة على ما نقلته وكالة جيهان الإخبار

ثانيًا: إيقاظ الشعور الإسلامي

أصبح شائعًا أن يرى رئيس الدولة رجب طيب أردوغان وهو يتلو القرآن الكريم في احتفالات شبه
رسمية، وأن يستعين السياسيون الأتراك بتعبيرات وأدعية إسلامية في خطاباتهم، ومما لفت الانتباه
خلال احتفال القوات المسلحة التركية بعيد النصر الأخير، أنها المرة الأولى منذ تأسيسه يقوم بافتتاح
يــم، وهــو مــا كــان فيمــا مــضى يعــد مــن المحظــورات، بــل وإقــرار دراســته الحفــل بآيــات مــن القــرآن الكر
يـة، وبنـاء مسـجد تشملجـا والـذي يتسـع والسـنة النبويـة في منـاهج الكليـات العسـكرية كمـادة اختيار
لحوالي ثلاثين ألف مصل على تلة مطلة على البيسفور في الشق الآسيوي من إسطنبول، فضلاً عن



مظاهر التدين المتسارعة في الدولة والمجتمع.

وهكذا نرى المتدين كالقاضي قياس الدين في مسلسل فيلينتا كشخص ذكي وعطوف خلافًا للدراما
الأخرى التي لا ترى في المتدينين سوى دراويش ومتطرفين، بل إن أبطال هذا النوع من المسلسلات
يـم ويضعـون أنـاس متـدينون كثـيرًا مـا تراهـم يرفعـون أيـديهم بالـدعاء ويصـلّون ويقبّلـون القـرآن الكر
كفّهم على قلوبهم كإشارة للاحترام عند ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويستعيدون قصص أ

القرآن الكريم والصحابة في سياق الاسترشاد والنصيحة.

أما في ميدان القتال فإنّ التكبير كثيرًا ما يتردد من الأفواه وعند سقوط قتلى من جانب الأخيار، يتم
استدعاء قيمة الشهادة والجنة، وتمثل صلاة الجنازة والدفن الإسلامي والدعاء، وفي قيامة أرطغرل
يًا في مجريات المسلسل وتأثيره مثلاً نرى شخصية المرشد الروحي الشيخ ابن العربي تلعب دورًا مركز
على أبطاله والذين هم بدورهم أناس متدينون مثل أرتوك وبامسي وأرطغرل نفسه، ويكاد القاضي

قياس الدين يلعب نفس دور الإرشاد الروحي والديني لبطل فيليتنا.

ثالثًا: تبرير الزعامة التركية للأمة الإسلامية

تقـدم هـذه المسـلسلات تركيـا كمـدافع عـن القـدس والمسـجد الأقصى وهمـا عنـوان وحـدة المسـلمين،
وقد حضر هذا المعنى في المسلسلات الثلاث، في قيامة أرطغرل بكثير من التفصيل حيث تقف قبيلة
الكايه في وجه طموح فرسان المعبد ومؤاتمراتهم وتستعاد نفس الفكرة بصورة مختصرة في فيلينتا،

أما في وادي الذئاب فلها حديث يطول.

كمــا أنّ الأتــراك اســتحقوا الزعامــة ليــس لقــوتهم وتغلبهــم علــى الأعــداء وحمايــة الأراضي المقدســة
وحسب، بل لأنهم حفظة الميراث النبوي المتمثل بالبردة النبوية ونسخة مصحف عثمان بن عفان
رضي الله عنه، وهو ما يؤهلهم لقيادة الأمة الإسلامية بصورة أو بأخرى، وهو ما يتم استحضاره في
مسلسل فيلينتا حين تتم سرقة مصحف عثمان ثم سرعان ما يستعاد ليعزز هذا المعنى، وهو أمر لا
بـد حـاضر في أذهـان مـن يقفـون خلـف هـذه المسـلسلات، يعـززه التـوجه الحكـومي بإنشـاء مؤسـسات

حكومية وأهلية تجمع المسلمين تحت عناوين دينية وثقافية وخيرية.

سمات سلبية مشتركة

أولاً: العنف المفرط

تمتاز هذه المسلسلات، رغم اختلاف الأرضية التاريخية لها، بالعنف المفرط وربما كان ذلك انعكاس
لمحـاولات تقليـد الأفلام الغربيـة وخصوصًـا الأمريكيـة، اعتقـادًا مـن المنتجين أن هـذا النـوع مـن الـدراما
يجذب المزيد من المشاهدين، وليس بالضرورة تعبيرًا عن ثقافة الشعب التركي، فالأفلام الهندية على
سبيــل المثــال مترعــة بــالعنف المبــالغ بــه والمضحــك أحيانًــا، خلافًــا لثقافــة الشعــب الهنــدي الــذي يمتــاز

بالتسامح والسلمية.

ويمكننا أن نلاحظ في مسلسل قيامة أرطغرل حجم العنف الذي يمارسه الأخيار، أرطغرل وأصحابه،



على الأسرى الذين يقعون في أيديهم من التعذيب والإهانة فضلاً عن قطع الرؤوس وغير ذلك من
أســاليب العنــف، أمــا الأشرار فــإن عــدوانهم ليــس لــه حــدود، ويكفــي أن نشاهــد في الحلقــة الواحــدة
عـشرات القتلـى والذيـن يتسـاقطون كالذبـاب بلا حسـاب، وهـو مـا يحصـل أيضًـا في مسـلسل فيلينتـا
والذي لا يقل عدد القتلى في الحلقة الواحدة فيه عن ثمانية في أضعف الحالات غير حالات الصلب

والطعن والذبح والقنص وكل أنواع القتل.

أمّا مسلسل وادي الذئاب فقد فاق الجميع بمعدل ونوعية العنف، ففي إحدى حلقاته والتي تم
انتقاؤهـا عشوائيًـا يقـوم بطـل المسـلسل بـولاد (مـراد) علـم دار بتحطيـم العصابـة مـن خلال اختطـاف
مساعد رئيسها وكي يحصل على معلومات منه فإنه يقطع يده بالمنشار الكهربائي ويركبّ قنبلة موقتة
مكان اليد المقطوعة بينما المجرم تحت التخدير، كما يقوم باعتراض رئيس المجلس السري للعصابة
والتحقيــق معــه ويقتلــع عينــه بالســكين، ثــم يتســلسل إلى وكــر العصابــة ويفتــح البــاب والــذي يفتــح
ببصمة العين، بالعين التي اقتلعها، ثم يلبس لباس التخفي الخاص بمجلس العصابة، والتي تكون
مجتمعة بغرض اختيار زعيم الذراع المسلح لها، وعند وقوع الاختيار على الشخص المكلف يقوم علم
دار بـدس السـم في الكـأس الـذي سـيشرب منـه الجميـع فيموتـون علـى الفـور ثـم يقتـل الأخـير بطعنـه
بالسيف طعنة نجلاء تخترق بطنه ليخ السيف من ظهره، وعلى إثرها يظهر قائد العصابة الخفي
في مكتبـه علـى شاشـة العـرض ليهـدد علـم دار فمـا يكـون منـه ألا أن يفجـر القنبلـة والـتي زرعـت مكـان

كد أن مساعد الزعيم عنده، فيموت الزعيم وتنتهي كل العصابة. اليد المقطوعة بعد أن يتأ

يبدو أن منتجي هذه الأفلام لا مشكلة لديهم مع كمية العنف التي يعرضونها، فهي ربما تكون مبررة
أخلاقيًا من وجهة نظرهم، إذا مارسها الصالحون أو تمت ممارستها لأغراض نبيلة ضد الأشرار، وهو
وإن كان يتوافق مع الثقافة المادية الغربية فإنه يتناقض مع الثقافة الإسلامية والتعاليم الإسلامية

والتي أمرت بالرفق والرحمة وتجنب العنف غير الضروري حتى مع الأعداء، بل مع الحيوانات أيضًا.

ثانيًا: نظرية المؤامرة

بالاطلاع على أدبيات التيار السياسي المحافظ يمكن لمس قناعته الراسخة بأنّ انهيار الدولة العثمانية
والتي تمثّل النموذج لديه، كانت نتيجة لتآمر مجموعة من القوى المحلية والدولية التي سعت لتدمير
وحـدة “الملّـة العثمانيـة” وإثـارة النعـرات الدينيـة والقوميّـة والتسـبب بالانهيـارات الاقتصاديـة والأمنيـة
وجــر الدولــة لحــروب خــاسرة وتهديــد وحــدتها الترابيــة، وعلــى رأس هــذه القــوى بالإضافــة إلى الــدول
ــة والصــهيونية وفرســان ــة كالماسوني ــه السري ــة وشب ــة وروســيا، المنظمــات السري ية الأوروبي الاســتعمار

الهيكل والتنظيمات الطورانية.

تنتـشر هـذه القناعـة في كـل مسـلسلات هـذا النـوع مـن الـدراما إلى حـد أن الحبكـة برمتهـا تكـاد تقـوم
عليهــا، فــالمتآمرون منتــشرون في كــل مكــان وقــد يكونــوا مــن أقــرب الأقربــاء ممــن يزعمــون الصلاح
ــا أنهــم يتــآمرون مــع العــدو لمصــالحهم الضيقــة، أو أنهــم يعلنــون الإسلام والوطنيــة، لتكتشــف لاحقً
ويبطنون خلافه وهمهم الأول هو تدمير الإسلام والقضاء عليه، كما هي قصة فرسان الهيكل التي

دار حولها الموسم الأول من مسلسل قيامة أرطغرل.



كمـا أنّ مناعـة الأفـراد في هـذه المسـلسلات، ضـد الإسـقاط والعمالـة تكـاد تكـون شبـه معدومـة، فمـن
الســهل إســقاط الرجــال والنســاء في شرك العمالــة والخيانــة بأبســط الأســاليب كمــا حصــل مثلاً في
ــة إســقاط قــام بهــا زعيــم الــشر في ــة لعملي ــذي كــان ضحي ــة وال ــاظر الداخلي ــا مــع ن مســلسل فيلينت
المسلسل، بوريس زاهاريس، والذي بدا أن لديه قوى تفوق حتى أعتى أجهزة المخابرات التابعة للقوى
ية كبريطانيــا وفرنســا فضلاً عــن جهــاز المخــابرات العثمــاني والــذي كــان يشهــد لــه بالكفــاءة الاســتعمار

والفعاليّة حينها.

ثالثًا: سطحية تناول القضايا الكبرى

رغـم أن هـذه المسـلسلات تطـ قضايـا كـبرى كطمـع القـوى الأوروبيـة بـأراضي الدولـة العثمانيـة والـتي
كانت حينها تلقب بـ”الرجل المريض”، والصراع على مصادر النفط والتلاعب بالأقليات واستخدامها
ــا مضحــك، فالســلطان كــأداة لإضعــاف الدولــة، إلا أن هــذه القضايــا تطــ بشكــل ســطحي وأحيانً
عبدالحميد الثاني والذي يشهد له بالدهاء وسعة الإطلاع، نراه رجلاً قليل الحيلة يعتمد على قسم
شرطـة غلطـة بقيـادة الضابـط “مصـطفى فيلينتـا” ورئيسـه القـاضي قيـاس الـدين خـاتمي، لحـل كـل
المعضلات التي تواجه الدولة بينما باقي المؤسسات تقف مشلولة وعاجزة عن تقديم أي عون يذكر في

هذا المجال، بما في ذلك جهاز المخابرات الشهير والذي أسسه السلطان عقب توليه الحكم.

خلاصة

استطاعت الدراما التركيا أن تفرض نفسها على الصعيد العالمي بحيث حلت ثانيًا، وشكلت مصدرًا
هامًـا للـدخل الـوطني بلـغ قرابـة سـتمائة مليـون دولار العـام المـاضي، وهـو مبلـغ كـبير بمقـاييس العـالم
الثــالث، ورغــم احتكــار تــوجه معين للــدراما التركيــة، بــدأت تظهــر مســلسلات جديــدة عاليــة الجــودة
استقطبت عددًا كبيرًا من المشاهدين الأتراك وفي أنحاء عديدة من العالم، لتعيد تشكيل الوعي المحلي
والدولي تجاه تركيا العدالة والتنمية المتصالحة مع تاريخها وبيئتها، ورغم السلبيات التي ظهرت في
هذا النوع من المسلسلات فذلك لا ينقص من كونها قصة نجاح لفتت الانتباه وحازت على إعجاب

الكثيرين.
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